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إسكافي مصر
الغلاء ينعش مهنة كادت تنقرض

الإسكندرية ـ أحمد عبده

على  قبضتها  الأزمـــات  أحكمت 
المــصــريــن بــاخــتــاف وظــائــفــهــم 
ومــســتــويــاتــهــم، مـــا دفـــع الكثير 
من الأسر إلى تغيير نمط حياتها بسبب 
الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بفعل 
ــاول كـــل شــــيء، والـــذي  الــتــضــخــم الــــذي طــ
قلص القدرة الشرائية للغالبية العظمى، 
فــيــمــا عــــادت إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــض المــهــن 
على  الإقــبــال  ليتزايد  »الإســكــافــي«،  مثل 
محال تلك المهنة التراثية بفعل الظروف 

المعيشية الصعبة.
وشـــهـــدت مــهــنــة الإســـكـــافـــي، الــــذي يُطلق 
على  تطوراً  »الجزمجي«،  أحياناً  عليها 
العمل بمرور  مستوى المعدات وأساليب 
الــســنــوات، وإن ظــلــت مــهــارة الــعــامــل هي 
ــــودة عمله  ــــذي يـــبـــرز جـ ــرز الـ ــ الـــفـــارق الأبــ

مقارنة بغيره من أهل مهنته.
الإسكافي  إلــى  الأهالي  احتياج  ويتزايد 
كـــلـــمـــا شـــــهـــــدت أســــــعــــــار بــــيــــع الأحـــــذيـــــة 
عليه  كثيرون  يقبل  كما  جــديــداً،  ارتفاعاً 
ــدارس،  مــع اقــتــراب مــوســم الــعــودة إلــى المـ
إذ تــنــطــلــق فـــي الــبــيــوت المــصــريــة عملية 
والحقائب  الأحــذيــة  عــن  محمومة  بــحــث 
المدرسية المستعملة، مع العزم على إعادة 
الــحــيــاة إلـــى تــلــك الأحــذيــة المــهــتــرئــة التي 
تحمل في طياتها قصصاً من التحصيل 
الــدراســي واللعب فــي الــشــوارع. ليصبح 
»الإسكافي« أحد أبرز أبطال هذه الفترة.

تكتظ محال التصليح بالزبائن، وتتعالى 
أصـــوات الأمــهــات والآبــــاء وهــم يتحدثون 
عن العيوب التي يحتاجون إلى إصلاحها، 
بينما يتنقل الأطفال في المحل متطلعين 
الــقــديــمــة، ويــتــرقــبــون بقلق  إلــى أحذيتهم 
الحال الذي ستصبح عليه بعد الإصلاح.

فـــي ركـــن مـــن مــحــل بــمــنــطــقــة غـــرب مدينة 
ــال(، يـــجـــلـــس صـــاح  ــ ــمــ ــ ــنــــدريــــة )شــ ــكــ الإســ
ــافــــي مــبــتــســمــا، يـــعـــمـــل بـــجـــد عــلــى  ــكــ الإســ
إصــــاح أجــــزاء مــقــطــوعــة مــن حــــذاء قــديــم، 
بينما يتحدث مــع زبـــون آخــر حــول مدى 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الأحـــذيـــة لتخفيف 

الأعباء المالية في ظل ارتفاع الأسعار.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الاهــتــمــام  ويـــقـــول لـــ
بــمــهــنــة الإســـكـــافـــي يـــتـــواصـــل عـــلـــى مــــدار 
العام، لكنه يتزايد في المواسم والمناسبات 
والأعياد، خصوصاً مع اقتراب بدء العام 
ــعــيــد الــحــيــاة 

ُ
الـــدراســـي الــجــديــد، فــنــحــن ن

البالية،  المدرسية  الأحذية والحقائب  إلى 
ــالــــي. مع  ونـــوفـــر مــبــالــغ طــائــلــة عــلــى الأهــ
عام،  كل  من  دخــول شهر سبتمبر/أيلول 
تتراص الأحذية القديمة في كل مكان داخل 
المحل، وهي تتباين بين الأحذية الرسمية 
يحمل  منها  وكل  والرياضية،  والمدرسية 
الزبائن  قصصاً وذكريات، أتفحصها مع 
النصائح حول أفضل  بعناية قبل تقديم 
الـــطـــرق لــتــجــديــدهــا، وإصـــــاح عــيــوبــهــا«. 
يتابع الإسكافي: »كلفة التصليح تختلف 
ــــي كــل  ــات، وفـ ــامــ ــخــ بــحــســب المـــجـــهـــود والــ
الأحوال، تعتبر مناسبة لكثير من الأسر، 
وأوفــر لميزانياتها مقارنة مع شــراء حذاء 
جــــديــــد، لـــذلـــك تـــتـــحـــول مـــحـــال الــتــصــلــيــح 

إلــــى أمـــاكـــن نــشــطــة يــخــتــلــط فــيــهــا الــعــمــل 
ــون يــأتــي  ــ ــ بــــالأحــــاديــــث الـــــوديـــــة، فـــكـــل زبـ
يــغــادرون  لكنهم  عــن حــل لمشكلة،  للبحث 
يساعدهم  مــا  وجــــدوا  أن  بــعــد  بابتسامة 
على مواجهة بعض التحديات المعيشية«.

مــن داخــــل ورشــتــه الــعــتــيــقــة، يــقــول حسن 
ــــدم حــرفــيــي تصليح  ــد أقـ ربـــيـــع، وهــــو أحــ
الأحذية في مدينة الإسكندرية، إن ورشته 
ــن قــبــلــه جـــده،  ــه، ومــ ــيـ ــا عـــن أبـ ــهـ الـــتـــي ورثـ
تــعــمــل مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن فـــي المــجــال 
ــا فــــي تــصــلــيــح  ــهـ ــاتـ ــه، وتــــقــــدم خـــدمـ ــفـــسـ نـ
الأحذية والحقائب والأحزمة، سواء كانت 

من الجلد الطبيعي أو الصناعي.
يــرفــض ربــيــع تـــكـــرار الــبــعــض أن مهنته 
أوشكت على الانقراض، ويؤكد أن »مهنة 
الإسكافي واحدة من أعرق المهن التراثية، 
الـــســـنـــن، ويــســتــحــيــل أن  وعـــمـــرهـــا آلاف 
تندثر كون جل زبائنها من الفقراء، وقد 
شــهــدت خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة انتعاشاً 
كــبــيــراً بــعــد انـــضـــمـــام الــكــثــيــر مـــن أبــنــاء 
الطبقة المتوسطة إلى الفقراء بفعل الأزمة 

الاقتصادية«.
وعن تطور المهنة، يشير ربيع إلى تزويد 
ــحـــال تــصــلــيــح الأحــــذيــــة والمـــلـــبـــوســـات  مـ
الجلدية بالآلات متعددة الوظائف، والتي 

تكمل عمل الحرفي، وعلى الرغم من ذلك، 
فإن بعض الزبائن يرفضونها، ويطلبون 
ــــاح الـــحـــذاء يـــدويـــا، رغــبــة  أن يـــكـــون إصـ
منهم في الاستفادة من احتراف ومهارة 
وإتقان الإسكافي. ويوضح: »رغم ازدهار 
المهنة في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن 
ضــعــف المــقــابــل المـــــادي هـــو أحــــد أســبــاب 
امتهانها،  على  الحرفيين  إقــبــال  تــراجــع 
وتحتاج  متعبة،  مهنة  أنــهــا  جــانــب  إلـــى 
ــة لا تــتــنــاســب مـــع كلفة  ــ إلــــى مـــهـــارة ودقـ
عليه  الحصول  يتم  الـــذي  الــحــذاء  ترميم 
ــو أحــد  مـــن الــــزبــــون«. يــلــتــقــط أســـامـــة، وهـ
العاملين بورشة إصلاح الأحذية، أطراف 
الحديث، ويقول إن المهنة تواجه تحديات 
كبيرة على مستوى ارتفاع أسعار المواد 
الخيوط  ومنها  للعمل،  المطلوبة  الــخــام 
والإبـــــــــــر والمــــســــامــــيــــر والإكــــــســــــســــــوارات 
ــكُـــلـــة  ــلــــود والأقــــمــــشــــة والـــــغـــــراء والـ والــــجــ
الــاصــقــة، فضلا عــن مــصــروفــات صيانة 
وكلفة  المستخدمة،  والــزيــوت  المــاكــيــنــات، 
ــل مــن  ــاء، ونـــفـــقـــات المـــحـ ــربـ ــهـ ــكـ فـــواتـــيـــر الـ
ــوم حــكــومــيــة  ــ ــ ضــــرائــــب وتـــأمـــيـــنـــات ورسـ
ــر الـــذي يلقي بــظــالــه على  مــتــعــددة، الأمـ
أســعــار تــقــديــم الــخــدمــة لــلــزبــون. يضيف 
ــة: »لــكــل مــهــنــة مــشــاكــل وتــحــديــات  ــامـ أسـ

نتغلب عليها بالاعتياد، وإن كان أهمها 
نوعية الأحذية القديمة، والملوثة في كثير 
من الأحيان، إلى جانب انتشار المنتجات 
ــة  ــذيــ ــالـــي الأحــ ــجـ ــــي مـ ــة الـــــجـــــودة فـ ــ ــئـ ــ رديـ
والــحــقــائــب، كــــون أســـعـــارهـــا زهـــيـــدة، ما 
يساهم فــي انــصــراف الــنــاس عــن إصــاح 
العيوب إلــى شــراء أخــرى جــديــدة كونها 
الــورش  مــن  انتقلنا  التكلفة«.  منخفضة 
والمــحــال الــكــبــيــرة إلـــى صــغــار الحرفيين، 
إذ يــفــتــرش بــعــضــهــم كــرســيــا ومــنــضــدة 
صــغــيــرة فــي الأزقــــة والـــحـــواري الــفــقــيــرة، 
العشوائية،  الأسبوعية  الأســـواق  فــي  أو 
وبدائية  بسيطة  أدوات  على  ويعتمدون 
أرخــــص من  بــأســعــار  لتصليح الأحـــذيـــة 
المــحــال. يقول أحمد طــارق الــذي يفترش 
الطريق في سوق الجمعة بالإسكندرية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه يــعــتــمــد على  لــــ
الــزبــائــن »الـــغـــابـــة« الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
أو  أحذيتهم،  لتصليح  الأســعــار  أرخــص 
أحذيتهم فجأة في  الــذيــن تتمزق  هــؤلاء 
إلى  »إضــافــة  منه. ويضيف:  قريب  مكان 
تصليح الأحذية، نقدم خدمات تلميعها، 
وتلميع جاكيت الجلد، وإصلاح التلفيات 
بــشــكــل احـــتـــرافـــي، كـــي يــســتــعــيــد أنــاقــتــه 
بشكل ملفت، وتبدو الملبوسات الجلدية 
بعد تصليحها كأنها جديدة«. ويؤكد أن 
»المهنة كادت أن تندثر لولا سوء الأوضاع 
الاقتصادية والغلاء الذي أعاد الناس إلى 
الإسكافي، الذي أصبح مقصداً لكثير من 
الأســـر الــفــقــيــرة، خــاصــة قبل بــدايــة العام 
الـــدراســـي، لإصــــاح الأحـــذيـــة والــحــقــائــب 
المــدرســيــة بــــدلًا مــن شــــراء أخــــرى جــديــدة 
احتياجات  فــي  المساهمة  بثمنها  يمكن 

الأسرة الأخرى«.
الاجتماعية  الباحثة  تــقــول  جانبها،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــجــاء عــبــد المــنــعــم، لـــ
إن »ظــاهــرة تــســابــق الأســـر المــصــريــة على 
ــائـــب الــقــديــمــة  ــقـ تــصــلــيــح الأحــــذيــــة والـــحـ
قــبــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي تــعــكــس الــواقــع 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه كثيرون، 
فمع الارتفاع المستمر في أسعار الأحذية، 
ــى خـــــيـــــارات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ يـــلـــجـــأ الآبــــــــاء إلــ
موسم  يعتبر  ميزانياتهم.  على  للحفاظ 
الــعــودة إلــى المـــدارس فرصة للعاملين في 
مــهــنــة الإســكــافــي لــاســتــفــادة المـــاديـــة من 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى خــدمــاتــهــم، ويــعــكــس 
أيــضــا تكيف المــواطــنــن مــع الــظــروف عبر 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام الأشـــيـــاء أو إصــاحــهــا 
بـــدلًا مــن شـــراء الــجــديــد، لــكــن مــن المــهــم أن 
نفهم أن هذه الظاهرة ليست مجرد نمط 
سلوكي؛ بل هي نتيجة مباشرة لضغوط 
تــواجــه تحديات  فــالأســر  مــتــزايــدة،  مالية 
كــبــيــرة لــتــأمــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، 
مـــا يــدفــعــهــا لــلــبــحــث عـــن حـــلـــول مــبــتــكــرة 
لتقليل الــنــفــقــات«. وتــؤكــد عــبــد المــنــعــم أن 
»الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي ســاهــم في 
ــار مهنة الاســكــافــي بــعــدمــا أوشــكــت  ــ ازدهـ
على الانــدثــار، وانصرف عنها الكثير من 
روادها، قبل أن يعود العديد من المواطنين 
إلى إعادة تأهيل الأحذية القديمة لتكون 
صالحة للاستخدام مجدداً بدلًا من شراء 

أحذية جديدة«.

)Getty( ًيتطلب إصلاح الأحذية مهارة وإتقانا

يطلق مصطلح »الإسكافي« في مصر على الحرفي الذي يتخصص في تصليح الأحذية والحقائب القديمة أو التالفة، وهي 
مهنة قديمة ما زالت قائمة، ويتزايد الإقبال عليها في المناسبات والأعياد

هوامش

نجوى بركات

ــن دار غــراســيــه  ــادر حـــديـــثـــا عــ ــ ــــصـ ــي كـــتـــابـــهـــا الـ فــ
كافكا«،  مــن  صيغ  »عشر  عــنــوان  تحت  الفرنسية، 
تتناول الباحثة التشيكية الفرنسية، مايا هروسكا، 
يوم  كافكا،  لأعــمــال  ظهرت  التي  الأولـــى  الترجمات 
ــن الــــقــــرّاء، وكـــاتـــبـــا غــيــر مــعــروف   مـ

ً
ــان مـــجـــهـــولا كــ

ــه أيـــضـــا، ثـــمّ أديـــبـــا مــمــنــوعــا فـــي الاتــحــاد  ــرابـ مـــن أتـ
السوفييتي، وفي ألمانيا أيضاً. فكافكا الذي ولد في 
عــام 1883، تاريخ وفــاة كــارل مــاركــس، وتوفي في 
 
َ
1924، يوم رحيل لينين، كما تورد الكاتبة، لم يحظ

مترجميه  إنّ  إذ  السوفييتي،  النظام  بإعجاب  أبــداً 
ــعــون تــرجــمــاتــهــم، في 

ّ
إلـــى الــروســيــة لــم يــكــونــوا يــوق

 جدّاً، تطبع وتوزّع سرّاً 
ً
حين كان عدد النسخ قليلا

وفاة  وبعد  المقابل،  في  الستينيّات.  منتصف  ى 
ّ
حت

اب كبار بترجمة أعماله حين 
ّ
كافكا، قام عشرة كت

قل إليها، 
ُ
 في اللغات التي ن

ّ
لم يكن كافكا معروفاً إل

هو التشيكي الذي اختار الكتابة بالألمانية، والذي بُحّ 
.

ّ
صوته تماماً قبل مماته بعد إصابته بالسل

وترى الكاتبة أنّ مترجمي كافكا الأوائل لم يكونوا 

ــهــم اعــتــبــروا نقله 
ّ
ــابــا مــرمــوقــن بــالمــصــادفــة، لأن

ّ
ــت

ُ
ك

هم فعلوا 
ّ
، أو أن

ً
 وأوّلــيــة

ً
إلــى عــدد من اللغات ضــرورة

لويس  خــورخــي  الأرجنتيني  فهناك  بأعماله.  حبّاً 
بــورخــيــس الـــذي تــرجــم كــافــكــا إلـــى الإســبــانــيــة قبل 
أن يــصــاب بــالــعــمــى، »فــكــرّس أكــثــر مــن 18 ترجمة 
وتمهيداً  مُقدّمة   50  عن 

ّ
يقل لا  ومــا  كافكا،  لفرانز 

ومقالة ومحاضرة« له، واستمتع بـ »المتاهة« بقدر ما 
عاناها كافكا؛ والشاعر الروماني بول سيلان الذي 
قال: »باللغة الأمّ فقط، يمكن للمرء أن يقول الحقيقة. 
عند  كافكا  وتــرجــم  الــشــاعــر«،  يــكــذب  أجنبية،  بلغة 
عودته من معسكرات الاعتقال النازي، هو وبريمو 
ليفي، الذي كان في الواقع المترجم الثالث لكافكا في 
إيطاليا، وأعلن: »انهارت دفاعاتي أثناء ترجمته«، ثم 
لو  ق هروشكا: »كما 

ّ
مات منتحراً عام 1987، فتعل

ليفي  أقامها  التي  الــجــدران  مت 
ّ
قد حط الترجمة  أنّ 

بــن تــوريــنــو وأوشــفــيــتــز«؛ وهــنــاك أيــضــا الــبــولــنــدي 
ــتــل بــالــرصــاص فــي الــشــارع 

ُ
بــرونــو شــولــتــز، الـــذي ق

على يد رجل من قوات الأمن الخاصّة، الذي أصبح 
 
ً
 قانونية

ً
الوفاة، مشكلة عمله مثل عمل كافكا، بعد 

ــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه؛ وميلينا  ــ ــق بــالــبــلــد ال
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

ونقلته  حُـــبّ،  علاقة  بها  ربطته  التي  جيسينسكا، 
إلى اللغة التشيكية قبل ترحيلها.

 عبر 
ّ

ــم يــكــن كــافــكــا مــــوجــــوداً إل ــود، لـ ــقـ فـــخـــال عـ
ــرى. لــقــد دفـــع مــتــرجــمــوه  ــ ــغــات أخـ الــتــرجــمــات إلـــى ل
الأوائــل اسمه وأعماله إلى المسرح العالمي من خلال 
إسباغ شيء من نفوسهم عليه، وقد أعطاهم القرن 
هذا  ك،  »جوزيف  ليصرخوا:  ها 

ّ
كل الأسباب  الفائت 

أنا«، كما ورد على غلاف الكتاب.  
عام  منذ  كافكا  العالم من حول  تغيّر  لقد  والحال، 

طــريــق عدد  مــن  جــديــد  مــن  فأعيد تشكيله   ،1918 
ــذه المــنــطــقــة  ــ  مــــن المـــعـــاهـــد، كـــمـــا هــــي الــــعــــادة فــــي هـ
حـــيـــاة  وتــــواقــــيــــع  أوراق  ـــــقـــــرّر 

ُ
ت إذ  أوروبـــــــــــا،  ــــن   مـ

الــــــدول والأفــــــــراد أو مــمــاتــهــم: مـــعـــاهـــدة تـــريـــانـــون، 
فــــرســــاي، ســـــان جــــيــــرمــــان، بـــريـــســـت لــيــتــوفــســك، 

ريبنتروب مولوتوف... إلخ. 
 ،)1804  –  1526( هابسبورغ  مملكة  عت 

ّ
تقط لقد 

 ،)1918( تشيكوسلوفاكية  جمهورية  أوّل  فولدت 
الصعب  مــن  فبات  المــجــاورة  الــدول  وتغيّرت ملامح 
التعرّف إلى النمسا وألمانيا وروسيا وبولندا لشدّة 
تــغــيّــرهــا. بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، فــقــد مــركــز الــقــارة 
الأوروبـــيـــة نــظــامــه الــبــيــروقــراطــي، الـــذي كــفــل قــرونــا 
 بين 15 جنسية مختلفة، وانهارت الأنظمة 

َ
التعايش

التي  والسياسية  والاجتماعية  والقانونية  الإداريـــة 
عايشها كافكا. لقد نجا من حرب لم تشغله كثيراً، 
مايا  ك 

ّ
فك

ُ
ت انتهائها. هكذا  بعد  ر 

ّ
يتأث أو  يفرح  ولم 

التي صنعت  والسياسية  الأدبية  الخيوط  هروشكا 
التي جعلت فرانز  الطريقة  ل 

ّ
حل

ُ
القرن العشرين، وت

أوروبــا   
ً
قــارئــة نــعــرف،  الــذي  المجهول، كافكا  كافكا 

اليوم في ضوء أحداث أوروبا الأمس.  

كيف تحوّل كافكا إلى كافكا

وأخيراً

خلال عقود، لم يكن 
كافكا موجوداً إلاّ عبر ترجمات 

دفعت اسمه وأعماله إلى 
المسرح العالمي
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باختصار

يتزايد الاحتياج إلى الإسكافي 
كلما ارتفعت أسعار بيع 

الأحذية، كما يقبل كثيرون عليه 
مع اقتراب العودة إلى المدارس

■ ■ ■
يعيد الإسكافي الماهر الحياة 
إلى الأحذية والحقائب البالية، 

ويوفر مبالغ طائلة على 
أصحابها

■ ■ ■
يواجه الإسكافي ارتفاع أسعار 

المواد الخام، وكلفة صيانة 
الماكينات، وفواتير الكهرباء، 

والضرائب والتأمينات
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